
 لو ســــألني أحدهم عن مستشرق يلفت 
نظري أكثر من ســــواه لأجبته بلا تردد إنه 
1890). فهــــذا  ريتشــــارد بيرتــــون (1821 – 
الرحالة واللغــــوي وعالم الأنثروبولوجيا 
ومترجم النــــص الكامل لألــــف ليلة وليلة 
إلــــى الإنجليزيــــة مدفون في قبــــر مصمم 
على شــــكل خيمــــة حجرية صلــــدة أمرّ به 
كلما عبرت شــــارعا في منطقة ”مورتليك“ 
بالعاصمــــة البريطانية. وقــــد نقش عليها 
بيــــت المتنبــــي: الخيــــل والليــــل والبيداء 

تعرفني.
ولعــــل من أهــــم الســــير التــــي كتبت 
عنه، كتــــاب ألفــــه فرانك ماكلــــين بعنوان 
”بيرتون: ثلــــج على الصحراء“. وأعتقد أن 
هذا العنوان المســــتمد مــــن ترجمة إدوارد 
فيتزجيرالــــد الشــــهيرة لرباعيــــات عمــــر 
الخيام، يصلــــح لوصف هذا المستشــــرق 

بـ“البدوي الإنجليزي النبيل“.

النزوع العاطفي والتعصب

الواقــــع أن حياة بيرتون لا تقل أهمية 
عــــن كتاباتــــه وترجماتــــه التي اشــــتملت 
بالإضافــــة إلى ألف ليلة وليلــــة على كتب 
ســــجالية يشــــكك البعض بقيمتها ككتاب 
”الروض العاطر“ للشــــيخ النفــــزاوي. فقد 
كان شــــاعرا وعالما لغويا ومقاتلا ومنقبا 
للأنثروبولوجيــــا  ودارســــا  الآثــــار  عــــن 
(علم الإناســــة). كما أنه مكتشــــف بحيرة 
”طنجانيقــــا“ وأحد المســــهمين فــــي رحلة 

البحث عــــن منابع النيل. وقد قام بزيارات 
عديــــدة للشــــرق الأوســــط وعمــــل قنصلا 
لبريطانيا في دمشــــق. ولعل من المفارقات 
اللافتة في حياته أن اهتمامه بدراسة علم 
الجنــــس sexology ســــبق كلا مــــن فرويد 
وهافيلــــوك إليس. ومع ذلك تــــزوج امرأة 
كاثوليكية شــــديدة التدين. كما عرف عنه 
كرهــــه للنســــاء والســــود والاشــــتراكيين 
واليهــــود. لقــــد كان مجموعــــة متناقضة 
تجعلــــه بحــــق إحــــدى أبرز شــــخصيات 

العصر الفكتوري.

ولعــــل تأثيــــر رحلتــــه إلــــى الجزيرة 
العربيــــة يوضــــح إلى حد كبير الأســــباب 
التي جعلته في رأي بعض كتاب ســــيرته، 
شــــديد الحماســــة للعرب والأعــــراب معا. 
فقــــد رأى أن النقد الــــذي كان الأوروبيون 
يوجهونه للعرب في القرن التاســــع عشر 
هــــو مــــن النوع الســــطحي الــــذي جاء به 
رحالة مغامرون لم يحتكــــوا إلا بالنماذج 
غيــــر الســــوية التــــي تعيــــش فــــي المــــدن 

والحواضر على وجه الخصوص.
أمــــا البدو الذيــــن اعتبرهم من صنف 
النبــــلاء، فإنــــه يكن لهم إعجابــــا لا حدود 
لــــه. فأخلاق البــــدوي كما يصفهــــا ”حرة 
وبســــيطة تجمع بين الخشــــونة والرقة.. 
وأمــــا أعشــــاب الحضــــارة الســــامة فهي 
مجهولة من قبل أهل الصحراء“. ولم يغير 
بيرتون هذا الرأي بشكل جدري على مدى 
الثلاثين سنة التي كانت له خلالها علاقات 

مع العالم العربي.
أما الجانب الآخر من شخصية العربي 
أو قل ســـجاياه التي أعجب بها من خلال 
عرب القرن التاســـع عشر الذين احتك بهم 
فهـــو اســـتخفافهم بالعالـــم المـــادي، وهو 
استخفاف رأى أنه يتجلى في شعرهم وفي 
كتابـــات المتصوفة الذيـــن كانوا يحتقرون 
خواءهـــا  ويدركـــون  اليوميـــة  الحيـــاة 

وهشاشـــتها. وقد جاء تي.إي. لورنس في 
مـــا بعد، فاعتبـــر أن هـــذه الخصية تمثل 
أحد المفاتيح التي يمكن بواسطتها ولوج 

الثقافة العربية وفهمها وتقييمها.
ويتســــاءل مؤلــــف الكتــــاب، فــــي هذا 
الســــياق بالذات، عن الأسباب التي حالت 
دونــــه وهــــو العاشــــق المتيم بــــكل ما هو 
عربــــي، ودون اعتنــــاق الإســــلام بكليته.. 
يقــــول ”هل أعتنق الإســــلام؟.. لقد قيل في 
بعض الأحيــــان إن بيرتون كان مســــلما. 
ومــــن المؤكــــد أن المســــلمين لــــم يظهــــروا 
عداءهم لهم بعد أن قام بالحج سرا. وبدلا 
مــــن ذلك فإنه كلما ظهر الحاج عبدالله في 
منطقة إســــلامية، كان المؤمنــــون يحيونه 

على أنه واحد منهم“.
فمــــا حقيقة اعتناق مترجــــم ألف ليلة 

وليلة للإسلام؟
يــــرى مؤلف ”ثلــــج علــــى الصحراء“ 
أن الحقيقــــة تكمن في مــــا قاله أحد كتاب 
سيرة بيرتون المبكرين واصفا شخصيته 
على النحــــو التالي ”لقــــد كان مزيجا من 
الــــلاأدري والمؤمــــن باللــــه دون التعلــــق 
بتفاصيــــل الديانات المنزلــــة أو التصوف 
الشــــرقي“. بل إن المؤلف يــــرى في موقف 
بيرتون والتزامه بالإســــلام نزوعا عاطفيا 

قبل أن يكون عقلانيا.
غيــــر أن هــــذا الحكــــم يقدمــــه كاتــــب 
الســــيرة دون أدلــــة كافية، وهو يســــارع 
إلــــى التأكيــــد على أنــــه ”كان بــــلا جدال 
أشــــد تعاطفا مع الإســــلام بكثيــــر منه مع 
المســــيحية.. منافسته كدين عالمي“. وأكثر 
مــــن ذلك فــــإن كتابات بيرتــــون عن الأدب 
والثقافــــة العربيين كانــــت على حد تعبير 
المؤلف ”مفعمة بالملاحظات السلبية تجاه 
المسيحية.. وقد اعترض تحديدا على فكرة 
الخطيئة الأصلية وكراهية الجســــد. فمنذ 
القــــرن الرابــــع للميلاد والمفكــــرون الذين 
درســــوا اللاهوت المســــيحي يحطون من 
شأن الإنسان بشــــكل منهجي.. ويضعون 
الملائكة فــــي منزلة تفوق البشــــر. كما أن 
نخبة من رجال الدين أصبحت تفصل بين 

الفرد وبين الله“.
ولكن كيف ينظر بيرتون إلى المرأة؟

لقــــد كان محافظــــا فــــي نظرتــــه إلى 
النســــاء. ويعتقد مؤلــــف الكتاب أن قبوله 
شــــبه الكامل بوجهــــة النظر الإســــلامية 
تجاه المرأة مؤشــــر مهم على شــــخصيته 
الداخليــــة كرجل، بــــل إن دلالة هذا القبول 
تنطــــوي على مغزى يزداد وضوحا عندما 
يتأمل المرء في حياته الخاصة. ففي القرن 
التاسع عشــــر وبدايات القرن العشرين لم 
يكــــن اعتناقه لوجهة النظر العربية (هكذا 
يصفهــــا المؤلف الــــذي يســــتعمل الصفة 
كرديــــف للإســــلامية) تجاه المــــرأة وإنما 
ادعــــاؤه بأنــــه المســــتعرب الحقيقي الذي 
يفهم العــــرب بالمقارنة مع ادعاءات رحالة 
ودارســــين بريطانيــــين آخرين مــــن أمثال 
بلنتن ودوتي وبلغريف هو المســــألة التي 
كانت تمثل جوهر النقاش الذي دار آنذاك.

أن  ماكلــــين  فرانــــك  يلاحــــظ  وهكــــذا 
بيرتون هو النقيــــض الكامل لبلنت الذي 
العربيــــة  الوطنيــــة  للفكــــرة  مؤيــــدا  كان 

ومدافعا عن عرابي باشا.
واعتبــــر أن انتصــــار كيتشــــنر في أم 

درمان بمثابة انتصار في 
اتهم  أنه  كمــــا  مجزرة. 
بارتكاب  كرومر  اللورد 
مذابــــح وجرائــــم حرب 
خلال حكمه لمصر الذي 

امتد قرابة ربع قرن.
فقد  بيرتــــون  أمــــا 
كان علــــى الرغــــم مــــن 
ولعه بالعرب وحبه لهم 
بريطانيا)  (إمبرياليــــا 
على حــــد وصف مؤلف 
ســــيرته. وهــــو يــــروي 
وقائع لقــــاء طريف بين 
الرحالة  وبــــين  بيرتون 
بلغريــــف،  البريطانــــي 
يشــــير فيه تحديدا إلى 
أن الرجلين لم ينسجما 

في ذلــــك اللقاء. ولــــم يتــــردد بيرتون في 
وصــــف غريمه في مــــا بعد بأنــــه نصاب 
ودعي. وقد ارتد بلغريف عن الأنجليكانية 
إلــــى الكاثوليكية ثم صار مــــن الجزويت 
ليصبــــح قنصلا. ولهــــذا فكتابــــه ”وقائع 
رحلة العام عبر شــــرقي الجزيرة العربية 
ووســــطها“ الــــذي كتبــــه في عامــــي 1862 
و1863 كان مفعمــــا بــــروح الكراهية تجاه 

الإسلام وسكان البادية.
هــــذا التطرف جعــــل مراجعي الكتاب 
البريطانيين أنفســــهم يتهمونه بالتعصب 

وضيق الأفق.
إذن ليــــس مــــن المســــتغرب إطلاقا أن 
يشن بلغريف في كتابه الأنف الذكر حملة 
شعواء على ريتشارد بيرتون الذي يصفه 

بقوله إنه ”نصف رومانسي“.
غير أن بيرتون لم يكن من النوع الذي 
يصمت على إهانة. وقد ســــارع إلى شــــن 
هجوم مضاد قال فيــــه ”هذا الهجاء يأتي 
من رحالة ولد بروتســــتانتيا متحدرا من 
أصول يهودية.. ولم يلبث أن أقســــم يمين 
الولاء للجزويت فأصبح مبشــــرا منشــــقا 
على أفكاره الســــابقة. إن الشيطان بعينه 

يبشر ضد الخطيئة“.

دفاع عن العرب

 في ســــياق آخر يورد مؤلف الســــيرة 
أن بيرتــــون استشــــاط غضبــــا إلــــى حد 
أنــــه كان يــــردد في مجالســــه الخاصة أن 
نزعة بلغريــــف المناهضة للعرب تعود في 
حقيقتهــــا إلى حادث اعتداء يزعم أن الآغا 
خان حســــن علي، نال به من رجولته، بعد 
أن أغضبتــــه نزعة التبشــــير الجارفة إلى 

حد الجنون.
أما لورنس العرب فإن عداءه لبيرتون 
لــــم يكن من النوع الذي يثير الاســــتغراب 
(علــــى حد تعبير المؤلف)، فلورنس لم يكن 
مهتما بالنساء العربيات وعاداتهن، وهو 

موضوع يكتب عنه بيرتون بإسهاب.
لقد كان ولع بيرتــــون بالعالم العربي 
ولع أســــتاذ باحث ومعلــــم عظيم، ملاحظ 
يتفحص المشهد عن كثب، متمرس بأسرار 
اللغــــة، وعالم أنثروبولوجيــــا عبقري. لم 
يكن مهتما بالعرب على صعيد شــــخصي 
وهو الصعيد الذي شغل لورنس. كما أنه 

لم يكــــن هناك ”الأمير 

فيصل“ و“عودة“ في كتاباته عنهم، بل إنه 
لم يكــــن مأخوذا بالعرب كمــــا هو لورنس 
الذي خاب أمله بعد النتائج الكارثية التي 

انتهى إليها في نهاية حياته العملية.
وتظل عبقرية بيرتون المســــتعرب هي 
التــــي زودت إنجلتــــرا العصــــر الفكتوري 
بأكمــــل صورهــــا عــــن العالــــم العربي من 
الداخل. فهو نفســــه الذي اخترع أسطورة 
شــــعرية لحاضرة كاملة تمســــك بها خلال 
سلســــلة من الهزات اللاحقة التي عصفت 

بحياته الخاصة.
ولعل الفصل الــــذي يورده المؤلف عن 
الفترة التــــي قضاها بيرتون في دمشــــق 
قنصــــلا لبريطانيــــا، لا يعادلــــه من حيث 
معرفتــــه باللغــــة والثقافــــة العربيــــة أيّ 
مســــتعرب آخر في القرن التاسع عشر، أن 
يكون من أشــــد فصول هذه الســــيرة إثارة 
للانتباه. ذلك أنه يؤرخ فيه لعلاقة بيرتون 
بالأسر الســــورية واللبنانية ويكشف عن 
جانب مــــن خلفيات الصراعــــات الطائفية 

التي كانت ناشبة آنذاك.
وهــــو يشــــير تحديــــدا إلــــى الفتنــــة 
الطائفية التي نشــــبت في عام 1860 فيقول 
إنه في الســــادس والعشرين من أغسطس 
من ذلك العام وصل إلى مقر إقامة بيرتون 
في مصيف بلودان السوري رسول يحمل 
أخبــــار المذبحة التي تعرض لها النصارى 

في دمشق.
فقد حاول بعض الدائنــــين الكاثوليك 
أن يحصّلوا ديونا لهم على بعض المدينين 
المســــلمين، فتعرضوا للضرب. وعندما زج 
بالمعتدين في السجن هدد بعض المسلمين 
بإطلاق  مطالبــــين  الاضطرابــــات  بإثــــارة 
ســــراحهم. ولم تلبث هذه الحادثة (حسب 
رواية بيرتون) أن تفاقمت عندما تم القبض 
على خادمين عربيين كانا يعملان في خدمة 
أخوين يهوديين من عائلة دونمبرغ وهما 
ينقشــــان علامة الصليب علــــى حائط أحد 
المســــاجد. وقد استنتج بيرتون من ذلك أن 
اليهود كانوا يحاولون إثــــارة العداوات، 
علــــى طريقتهم، بين الدينين الرئيســــيين، 
أي الإســــلام والنصرانية. بــــل أوضح في 
أحد كتبه بصراحة أنه لم يفقد أيّ يهودي 
حياته خلال مذبحــــة 1860، كما أن اليهود 
كســــبوا أموالا طائلة مــــن عمليات النهب 
التي تعرضت لها بعض الأســــر المسيحية 

آنذاك.

وقــــد اســــتمرت إقامــــة بيرتــــون فــــي 
دمشــــق مدة عامين، إلا أن كتاب ”ثلج على 
الصحــــراء“ يبرهــــن على أن هــــذه الفترة 
بالذات ربما كانت تستحق دراسة منفصلة 
يتم فيها اســــتثمار المئــــات من الصفحات 
التي كتبهــــا وكذلك الوثائــــق التي تؤرخ 
لمرحلة شــــديدة الأهمية مــــن تاريخ الوعي 
العربــــي بالهوية المنفصلة على مشــــارف 

القرن الماضي.

مترجم الليالي العربية

الاستشــــراق، بحســــب هــــذا العرض، 
يقــــدم إضافــــة للقــــارئ وتجربــــة مختلفة 
إلــــى هذا الحــــد أو ذاك، عن الاستشــــراق 
ســــلبيا كان أم إيجابيا. ولهذا لا أملك بعد 
قراءتي لريتشــــارد بيرتــــون وتحديقي في 
تجربتــــه الفريدة من حيث الكــــم والنوع، 
ســــوى تعليــــق الحكم أي إرجاء الحســــم. 
وإذا طلب مني تســــمية هــــذا الضرب من 
الاستشــــراق فلن أجد ســــوى القــــول إنه 
استشــــراق موارب. وإذا فهم ذلك على غير 
معناه، أوضح فأقول إنني أعني بالمواربة 
شــــدة الاختلاف والخــــروج عــــن المألوف 

.(Quirkiness)
في كل حــــال ربما تتعــــذر الكتابة عن 
بيرتون إلا من خلال البحث في موقعه من 
العصر الفكتوري. ولم تكتسب هذه الصفة 
شرعيتها كمصطلح أدبي يشمل إنجازات 
العلوم الإنسانية التي ظهرت خلاله إلا في 
عام 1870. ونسبة الفكتوري تتصل كما هو 
متوقــــع بفترة حكم الملكة فكتوريا بدءا من 

عام 1837 حتى عام 1901.
وكان ظهــــور الدراســــات المعمقة التي 
تنتقــــد الكتــــاب المقــــدس (العهــــد القديم 
والجديــــد) أحد أبــــرز معالم تلــــك الفترة. 
وقــــد تزامن ذلــــك مع ظهور كتــــاب دارون 
”نشــــوء الأنواع“ في عام 1859. كما تزامن 
مع حــــركات الاحتجاج ضــــد ظاهرة الفقر 
المدقــــع التي لازمــــت الثــــورة الصناعية، 
فضلا عــــن المطالبة بحقوق المــــرأة. وهذه 
الأحداث يمكــــن اعتبارهــــا بمثابة الإطار 
الاجتماعي والثقافي للتوســــع الجغرافي 
للإمبراطوريــــة البريطانيــــة. ومــــن أبــــرز 
كتّاب العصــــر الفكتوري، تشــــارلز ديكنز 
وإيملــــي وشــــارلوت برونتــــي، وجــــورج 
إليوت، وتوماس هــــاردي، وثاكري، فضلا 
عن الشعراء تينسون وبراوننغ 
وجيرالد فانلي هوبكنز، والنقاد 
والأدباء ماثيــــو أرنولد ووالتر 
باتر وجــــون رســــكن وتوماس 

كارلايل وأوسكار وايلد.
وقد سبق العصر الفكتوري 
الرومانســــية  شــــعراء  وفــــاة 
الكبــــار: كتس (1821)، شــــيللي 
قبــــل   (1824) وبايــــرون   (1822)

بلوغهم منتصف العمر.
الرحالـــة  بيرتـــون  ولكـــن 
واللغوي وعالم الأنثروبولوجيا 
ومترجم النص الكامل لألف ليلة 
وليلـــة ينتمي إلى طراز آخر من 
الفكتوري.  العصر  شـــخصيات 
ولد بيرتون في هرتفورد شـــاير 

ودرس العربية في أكســـفورد والهندية في 
لندن والفارســـية على أســـاتذة مســـلمين. 
وفـــي عـــام 1853 زار القاهرة والســـويس 
واستقل ســـفينة إلى ينبع والمدينة ومكة، 
ثـــم عاد إلـــى إنجلترا ومنها إلـــى أفريقيا 
الشرقية والحبشة متنكرا بزي تاجر عبيد 
فأصابته حربة في فكه الأســـفل. وفي عام 
1858 اكتشف بحيرة تنجانيقا في محاولته 
اكتشاف منابع نهر النيل. وقد عين قنصلا 

في البرازيل ثم نقل إلى دمشق (1869).
وعندما أشرف وزوجته إيزابيل أرنديل 
على دمشق وبدت لهما غوطتها واستنشقا 
فيها رائحـــة البرتقال كتـــب بيرتون فيها 

القصيدة التالية:
”ما أجملك يا دمشـــق،/ أنت قديمة قدم 
التاريـــخ/ ندية كأنفـــاس الربيع/ متفتحة 
كالبراعم/ فواحـــة كالورود/ عبقة برائحة 
زهـــر البرتقـــال/ ما أجملك يا دمشـــق/ يا 

لؤلؤة الشرق“.
في دمشق عرف القنصل بيرتون باسم 
الحـــاج عبدالله، وكان مـــن أقرب أصدقائه 
الأميـــر عبدالقادر الجزائـــري الذي اختار 
دمشـــق مقرا لـــه. كان الأمير فـــي الرابعة 
والســـتين يـــوم حـــل بيرتون في دمشـــق. 
وهنـــاك لبس الملابس العربيـــة وكان بيته 

ملتقى وجوه القوم وشيوخ العشائر.
وتشير المصادر إلى أنه اكتسب آنذاك 
عداوة الكثيرين من بنـــي قومه لاعتقادهم 
أنـــه مغرور وبـــه مس من الجنـــون، بينما 
هاجمه المبشرون لأنهم اعتبروا أنه يقضي 
ســـاعات في مساجد المســـلمين، فضلا عن 
أنه منعهم من توزيع النشرات التبشيرية، 
وحـــال بينهـــم وبين الدخول فـــي جدل مع 
المســـلمين حول الديـــن. فقد كان يخشـــى 
أن تحـــدث مجازر تعيـــد للأذهان فتنة عام 
1860. ولكن المبشـــرين ســـرعان مـــا نقلوا 
احتجاجاتهم إلى جمعياتهم في بريطانيا 
يشـــكون هذا القنصل الـــذي يقف في وجه 

نشاطهم التبشيري.
وفي آخر أيامـــه منحته الملكة فكتوريا 
لقـــب ســـير تقديرا لجهـــوده فـــي البحث 
والاكتشـــاف. كما منحته الأكاديمية الملكية 
الجغرافيـــة ميداليتهـــا الذهبيـــة. ويمكن 
لزائـــر متحـــف الشـــمع بلندن أن يشـــاهد 

تمثالا له بملابسه التي حج بها إلى مكة.
والواقـــع أن أهميـــة بيرتـــون اليوم لا 
تكمن بالنســـبة إليّ في مدونته الاعتقادية 
بقـــدر مـــا تكمـــن فـــي بعـــض تفاصيلها. 
التفاصيل هنا تنتمي إلـــى البصيرة أكثر 
ممـــا تنتمـــي إلـــى الباصرة. وكما يشـــير 
روبرت إروين أحد أبرز دارســـي ألف ليلة 
رجة (الموضة)  وليلـــة فقد صار من قبيل الدُّ
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، مناقشـــة نتاج 
بيرتون المؤلف وكأنه ناطق باســـم العصر 
الفكتوري في بريطانيا. ولكن هذا بالنسبة 
إليّ عامل يســـمح باعتبـــاره كاتبا خلافيا 
(Sontrovercial) بـــل يمكن القول إنه يغري 

بالنظر إليه ككاتب من هذا الطراز.
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السنة 43 العدد 12060 أفكار 
ريتشارد بيرتون أفضل من ترجم {ألف ليلة وليلة} 

وأكثر المستشرقين جدلا
رين

ّ
الإنجليزي النائم في خيمة الشرق كان عدو لورنس العرب والمستشرقين والمبش

ــــــت كتابات العديد من المستشــــــرقين والمســــــتعربين بتفاصيل هامة عن  حفل
العــــــرب، ولكن كثيرا من الباحثين يعتبرون بعضها مغالاة في خلق نوع ما 
من السحر، فإنها لا تخلو من أهمية تاريخية لدقة كثير منها، وفنية لمحاولتها 
رصد حياة العرب بشيء من العين السحرية. ومن أكثر المستشرقين جدلا 
وتأثيرا البريطاني ريتشــــــارد بيرتون، الذي تحــــــل ذكراه المئوية الثانية هذا 
العام، وهو الذي كان مؤلفا غزير الإنتاج خاصة في السفر والإثنوغرافيا، 
كما ترجم الأدب الكلاســــــيكي وخاصة الأثر العالمــــــي ”ألف ليلة وليلة“، مع 

اهتمامه الخاص بالشبقية الشرقية.

بيرتون الرحالة واللغوي 

وعالم الأنثروبولوجيا 

ومترجم النص الكامل لألف 

ليلة وليلة ينتمي إلى طراز 

جدلي من العصر الفكتوري

خلدون الشمعة
ناقد سوري مقيم في لندن

بيرتون وقف إلى صف العرب والإسلام ضد الاستشراق

ص10 وص11 تنشران كاملتين على 

الموقع الإلكتروني بالاتفاق مع مجلة 

«الجديد» الثقافية اللندنية
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